
العرب والعروبة كذبة كبيرة، لن للأسف ما زال البعض يصدقها منذ عقود. صحيح أن القومجيين صدعوا رؤوسنا بمفهوم

العرب والعروبة منذ منتصف القرن الماض، إلا أن مفهوم العروبة كان مجرد مطية سياسية حقيرة لتحقيق أهداف سلطوية

قذرة لا أكثر ولا أقل.

فالأنظمة الت رفعت شعار العروبة كانت تحم بلدانها طائفياً وقبلياً، كما هو الحال ف سوريا وليبيا واليمن. فالنظام

السوري مثلا له علاقة بالقومية العربية كما ل علاقة بوكب عطارد، فهو نظام لم يرتق يوماً إل مرتبة الوطنية الضيقة، فما

بالك أن يون قومياً.

لقد حم النظام السوري بشعار عروب قوم، بينما كان ف الواقع مجرد نظام ما قبل الدولة، لا بل إنه لم ين حت نظاماً

طائفياً كما يتهمه البعض، فقد كان مجردعصابة تجمع بين الطائفية والنفعية والبلطجية، بينما كان مثيلاه ف اليمن وليبيا

نظامين يحمان بتوازنات قبلية قروسطية لا تمت لمفهوم الدولة بصلة. وينطبق الأمر عل النظام العراق بدرجات معينة.

أشعار سليمان العيس فضفاض لا وجود له عملياً إلا ف هلام باختصار شديد، فإن العروبة كانت مجرد مصطلح سياس

وأمثاله.

ومن المفارقات الفاقعة جداً أن النظام السوري الذي يتغن بالعروبة ليل نهار ربط مصيره، وعقد معاهدات دفاع مشترك مع

إيران الفارسية عدوة العرب التاريخية قومياً. وربما كان النظام السوري واقعياً ف تحالفه مع إيران بعد أن وجد أن لا

مشروع عربياً ف الأفق يمن الركون إليه أو التحالف معه، فتحالف مع إيران الت كانت، عل عس العرب، تعمل من أجل

مشروع واضح المعالم بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه.

بعبارة أخرى، فإن أكثر من تاجر بمفهوم العرب والعروبة هم القومجيون العرب الذين نقلوا البندقية الإيديولوجية من التف

البعث والناصري إل التف الفارس بخفة عجيبة.
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وف هذه الأيام نرى الثير ممن يسمون أنفسهم قوميين يعملون تحت الراية الإيرانية عل رؤوس الأشهاد. والمضحك أكثر أن

الذين كانوا يترددون عل قصور صدام حسين، ويدافعون عنه ليل نهار، ويقبضون منه الملايين، صاروا الآن مدافعين عن

عيد الأضح إعدام صدام حسين شنقاً ف العراق عل طهران الذين أشرفوا عبر أذنابهم ف وملال المشروع الإيران

المبارك.

وقد وصف الشاعر العراق مظفر النواب العرب والعروبة وصفاً دقيقاً ف قصيدته الشهيرة الموسومة «القدس عروس

عروبتم».

تلات الشمال أفريقية المتمثلة بما يسمدرجات العروبة، لم تنجح الت أدن الارتقاء إل ف والقوم وكما فشل النهج البعث

باتحاد المغرب العرب، فالمغرب أقرب لإسرائيل مثلا مما هو للجزائر الجارة. والنظام الجزائري العسرتاري الديتاتوري

أقرب إل فاشية النظام السوري مما هو للجار المغرب، مع الاعتراف طبعاً بأن النظام المغرب يبق أفضل ألف مرة من

أنظمة البعث والجمليات السورية والليبية والجزائرية.

صحيح أن اتحاد دول مجلس التعاون الخليج حافظ عل اجتماعات منتظمة منذ نشأته، إلا أنه لم يرتق بدوره إل طموحات

الوحدة المنشودة.

حت ونوا عرباً بالمفهوم السياسأن ي قلب رجل واحد، فقد فشلوا ف ن العرب يوماً منذ الاستقلال علباختصار لم ي

.والخليج والمغارب المستوى الجهوي الضيق كالبعث عل

لا شك أن مشاعر العروبة كانت، وما زالت قوية عل المستوى الشعب، إلا أنه لا قيمة لتلك المشاعر ف البورصة السياسية،

فالعرب سياسياً عربان وملل ونحل متناحرة لا يجمعهم أي مشروع أو هدف أو قضية. وبالتال، فمن الخطأ الفادح الحديث

عن «العرب» ومقارنتهم بالأمم والدول الأخرى ف المنطقة كإيران وتركيا وإسرائيل. فيف نقارن أنظمة تسم نفسها زوراً

وبهتاناً عربية بالأمة الإيرانية الواحدة ذات الرسالة المحددة، أو بالأمة التركية.

إذاً لا مان للعرب عل أرض الواقع من الناحية السياسية، وبالتال من الأفضل أن نتحدث عن سياسات محلية بدل

الحديث عن سياسة عربية.

عل العس من ذلك، نجد أن إيران رفعت شعارات معينة وعملت عل تنفيذها بحذافيرها. وبينما كان من يسمون بالعرب

يتناحرون فيما بينهم، ويتآمرون عل بعضهم البعض ليل نهار، كانت إيران تجمع تحت جناحيها كل الحركات والأحزاب

والفعاليات ذات التوجهات العقدية المشتركة، فل الأحزاب العراقية المؤثرة مثلا تقريباً ترعرعت ف إيران.

العراق وسوريا واليمن ولبنان. وبينما استثمرت إيران بحلفائها الشيعة ف صنع أذرع مذهبية لها ف وقد نجحت إيران ف

البلدان العربية المذكورة، كانت الدول العربية (بين قوسين) تلاحق، وتشيطن، وتضع عل قوائم الإرهاب أي حركة أو حزب

.لو كان معتدلا حت إسلام

لاحظوا أيضاً كيف تحولت أذرع إيران ف بعض الدول العربية إل قوة ضاربة ف العراق واليمن ولبنان، بينما أصبحت

القوى التابعة لبعض الدول العربية ف تلك البلدان مثاراً للسخرية والتهم.

ولا ننس أبداً أن العرب تحالفوا بشل غير مباشر مع إيران ضد بعضهم البعض، ليس فقط كما فعل النظام السوري، بل

أيضاً عندما تآمر بعض العرب مع أمريا ف غزو العراق، فسقط صدام حسين، مما فسح المجال واسعاً أمام التغول

الإيران ف العراق.

وليت التآمر العرب عل العرب توقف ف العراق، فما أن اندلعت الثورات الشعبية العربية، حت التف عليها بعض العرب



خوفاً من أن تصل إليهم شرارتها، فدعموا فلول الأنظمة الساقطة الفاسدة العفنة ضد الأنظمة الجديدة بدل الاستثمار ف

أنظمة جديدة ربما تصلح ما أفسدته الأنظمة الساقطة، وتصنع قوة عربية جديدة قادرة عل مواجهة القوى الإقليمية الأخرى

كإيران وغيرها.

وف الوقت الذي عمل فيه بعض من يسمون بالعرب عل تقويض الربيع العرب وإعادته إل المربع لأول، كانت إيران تدعم

حلفاءها بالغال والنفيس بغض النظر عن وحشيتهم. ما الفرق بين الميليشيات الشيعية الت تقاتل ف سوريا والعراق ولبنان

وبين داعش وأخواتها؟ لا فرق أبداً. لن بينما تقف إيران إل جانب جماعاتها، نجد أن العرب المزعومين لم يتحملوا حركة

سياسية معتدلة جداً كالأخوان المسلمين، فتآمروا عليها ف مصر واليمن رغم وصولها إل السلطة بأصوات الشعب.

احصدوا ما زرعت أياديم يا من تسمون أنفسم عرباً!
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